
مـــاذا يعـــني فقـــدان مدينـــة الموصـــل لمنـــارة
الحدباء؟

, يونيو  | كتبه أحمد الملاح

ليلة أمس وصلني خبر تفجير منارة الحدباء التاريخية في قلب مدينة الموصل القديمة وأنا في الطريق
لصلاة التراويح بمسجد الفاتح في مدينة إسطنبول التي أقطنها منذ مغادرتي لمدينتي الموصل.

وقــع الخــبر مثــل الصاعقــة، حاولت خلال الــدقائق مــا قبــل إقامــة الصلاة البحــث عــن أي شخــص أو
موقع يكذب الخبر لكن عبثًا أحاول، وغرقت في الحزن ولم أجد القشة التي أتعلق بها.

تخيل معي القاهرة دون الحسين أو الأزهر، إسطنبول دون الفاتح أو
آيا صوفيا، بغداد دون الإمامين الكاظم وأبي حنيفة، تونس دون الزيتونة،
دمشق دون الأموي، أربيل دون قلعتها والبصرة دون النخيل، هذا حال

الموصل دون الحدباء وذو النون!

بكيت في الصلاة حزنًا على مدينتي ومئذنة جامعها النوري الكبير التي أصبحت رمزًا للمدينة منذ أن
بناها السلطان نور الدين زنكي عام  قبل نحو  قرون من الزمن، لم أنتبه لنظرة الناس التي
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تعتقــد أن الخشــوع في ليلــة القــدر دفــع دمــوعي لأن تنســاب علــى لحيــتي، ولم أتمالــك نفسي فقــررت
المغادرة وإكمال الصلاة في المنزل وكتابة بعض ما يجول في خاطري للتخفيف عن هذا المصاب الذي

ضاعف حزني على من سقط من الشهداء على أرض مدينتي وأبت الحدباء إلا أن ترحل معهم.

خلال ثلاث ســنوات مــن حكــم داعــش لمــدينتي الموصــل فقــدنا الكثــير مــن المساجــد والمبــاني التاريخيــة
يـن، لكـن مـا فقـدناه بتفجـير والمتـاحف والمكتبـات والآلاف مـن الشهـداء والجرحـى، كـل ذلـك مـؤلم وحز

الحدباء وجامع نبي الله يونس مختلف عن كل ذلك تمامًا.

ـــا، بغـــداد دون ـــح أو آيا صوفي ـــل معـــي القـــاهرة دون الحسين أو الأزهـــر، إســـطنبول دون الفات تخي
الإمامين الكاظم وأبي حنيفة، تونس دون الزيتونة، دمشق دون الأموي، أربيل دون قلعتها والبصرة

دون النخيل، هذا حال الموصل دون الحدباء وذو النون!

الحدباء بالنسبة للموصل هي الشاهد على مجدها وما قدمه الآباء من حضارة ومشاركة في الإرث
العـالمي والإسلامـي، الحـدباء تعتـبر ذرة الغبـار الـتي تدخل الصدفـة لتضـخ عليهـا مـا تمتلـك مـن جمـال

فتخ اللؤلؤة، مركزها وسبب نشوئها تلك الذرة.

فقدان كل هذا يجعل المدينة قابلة لإعادة إنتاج الهوية، وقد تكون هوية
ياح تغيير، واقتلاع الناس من جذورها ممسوخة أو مشوهة، وهشة تجاه أي ر
لتكون سهلة التحريك، وكسر تلك الصلابة التي تتمتع بها مدينة قديمة وكبيرة

كثر حدث في مدينتي الحدباء التي لم تعد موجودة! مثل الموصل، كل هذا وأ

خطــورة فقــدان المــدن لرمزيتهــا ومــا يجعلهــا مختلفــة عــن بقيــة بقــاع الأرض يفــك الارتبــاط البــشري
يـة ممنهجًـا وتـم بطريقـة بـالأرض، ويجعـل تمسـك النـاس بمـدينتهم هشًـا، خاصـة إذا كـان كسر الرمز
واضحــة كمــا حــدث في الموصــل، قبــل ثلاث ســنوات بــدأت القصــة بتفجــير جــامع النــبي يــونس عليــه
السلام، وهو الجامع الذي يرمز لنينوى، أهل الموصل يفتخرون بما نزل من القرآن الكريم على آبائهم
ا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ قَوْمَ يُونُسَ لَم لا
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يــة ومساجــد ومكتبــات وصــولاً ثــم اســتمر المســلسل بهــدم كــل مــا نفتخــر بــه مــن متــاحف ومواقــع أثر
للحظة الفارقة بتفجير منارة الحدباء وجامع النوري الكبير الذي يحتوي على محراب يعود لأيام الفتح

الإسلامي للمدينة سنة  هجرية.

فقـــدان كـــل هـــذا يجعـــل المدينـــة قابلـــة لإعـــادة إنتـــاج الهويـــة، وقـــد تكـــون هويـــة ممسوخـــة أو
ياح تغيير، واقتلاع الناس من جذورها لتكون سهلة التحريك، وكسر تلك مشوهة وهشة تجاه أي ر
كـثر حـدث في مـدينتي الحـدباء الصلابـة الـتي تتمتـع بهـا مدينـة قديمـة وكـبيرة مثـل الموصـل، كـل هذا وأ

التي لم تعد موجودة؟!
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